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يخخرقهى،اكاصالبيحنمحهصفسهاعثىير*المدىتن!سش

البحلالص!اصفعنتي!اناضحفي!علئحاملابوداعةالنهر

نائم.كحيوانالمغحثرالطويلويتهـدثمارعه.الموحشى

رطبواءحىثمة-كان،مقاعيهأقفرتوقدخالعياكان

.كمؤامرةالمتمفطبكةالثوكيةالاخشاببينميدووفقيل

3حثقودة!فية3م!اجاثمةوكا!.الشافىءعلىالم،ءايتثع

تلكفيمفقودأماشيئاثمهبأرت!حبىوالاعشالبالماءلين

ويتسىحعيتسعوكان.المكاد!رعحي!الفراغكان.العمتمة

!بوتمددالاعثمالطبينالمعتهمةاتالفبمكلظللحتى

.ا!شاطىءأرفطوجهفياليارممهةالشقوق

أخعهامعمحسطبهخدلىالجال!هال!اقيكانت

فيهاةمتفرسةوتتابعهاالشقوصحهذهتراقبالصغيرة

حيات!ا!ايقاعمعوحعامت!ناغماايقاعافيهاتجدوكانت

اخرش!قوييدأينقطعصخىمتعرجاشقاتتابعفكانت

قت!عأنتلجثماضيقةالمثمقوقبدت.اتسا!ماأكثر

أخاذةبعفويةإلاتجاحاتكلفيوتنتشروتتلاقى

أختهاانهمكت.غاضبطفليوقعهاطبلعذىكايقاعات

تنطرحعندماأجفانهاتطيقصغ!رةلعبةبخنويمالصغيرة

فتفت!عموديبشكلترفيعهاانتلبثوما،3عاظهرعلى

فيجذلىابتساكمةتنشقحينئذ،الجامدتينعينيها

اليها.تنظرتجعلهاأنمحاولة%ختهاوتهزاسطفلةاوجه

وما،الجافةالشحقوقتلكبتأملى!س!تكلرقةالفتاةكانت

غيمةثمةكان،السماءالىعبنيهارفصتأنلبثت

.ومهددةوخكامضةكمبيرة:النهرفوقتنعقد2سودا

انه":فكرت،الغيمةتلكتراقبوهيالفتاةلدوهت

."الاخرىالامارر!رجممامثلاخرمساء

نافذةثمةكان،المجاودةالعتمةفي،الشارععبر

يراقبنحيلشابوراءهاقبعوقد،ومضاءة3صفتوحة

وغاص،النافذةدرفتااصطفقت/شديدبائتباهالفتاة

!2

هءمص،"ولأ

وكل!لامم!ااخ!!)

ل!لزورز.أشرح!دتا-كأء!خوأفى!أسشصزضا3!لم!سث!ءإخم!1\

دف-!لنسوكاش!ط.س-حلثهالأىدلى-*!-!ا:الثسابفآخو

هـدخ!-اكأ-ا،رص-تهايبدش!!اتو.اؤتولاحجطشجيهةشتإخقابطا

ضشص-ا!3ممامأكغجم!إز-.!فدتىالد-خاتسنحز:صذشفت

رءا-كأءداخا،لىي!-:تا-خذ.3هـأخنهخاالعتمةفيصثا)!

أزتجه.إخفارعالجعبوشحئناأنخرتثىتخارجاوأ!ل

رصضدحمما.آخخاىالهاذخليماز-تجلم!التنالمح!حما!صتي-لا

إكصظة1ج*و،كذ!-!!ت.لي-خفؤتشنحن!منهخا81تءهـب

خ!.خوفعكنر!ا"عى!،ة!ت!.شأطلأ؟ز:31ومخمة

هـارتجسفت3افشصحااتل!لتورتائخسهـ.مساءمتكالى

ل!ووا!ب!!ةاكعمإة"!هاؤاكأكفنتدراعهناشمدفقلي!لا

.غسامنساةفيصجةأخحصةأر!تش.لعبتها

خليشحصئن!!أنلولأتا"قمز-(ص!دما2ش!يثمفكان

ان!ا.!بكونمافتععت!صتل!صى.وإخرىلح!هبيهت

أعما!!ى،ؤ!لخهتحولىاعوباطأستغرنج!ابشكتحعى!

علىنجبعثلم!الشابىذلكجاءشءصاظراشرزغامضنسةلسوء

التيالاتشمياءعلىعميقةفم،نجبنةينصفيحانهبلا)هـيبة

سابه!دونحارةممشاركةنظرتهحم!كان.اليمايننهئر

.الاشياءفوضىينغمالذيا)!فاءذا!كوفمهابرمعرفة

الترتيب.سيئةمائدةتنظبمولربةكبدنظرتهكانت

رعشةوسرتالفتاةجسداختلىج.كسصوالمنمصباوقف

تتداسكأنحاولتبمأختهاثحتضناناللتيندراعبكافي

الشابقال.اجسمتهافيوانتصتربقهافاؤدردت

الجوابينتظرأنوبدولى"؟با!-لمولى!ليئتسممحينهل"

هـلىلجلصحكأنه.ويتو!!2رعدوجانبهاالىجلسي!

اعىوجلستفجأةالفتساةنضح.ساخنةححمفبحة

فهيماالصغيرةأختهاووصمتاررطبةمنالآخرالطرصح

وهيمبتسمةاليهتتطلعهذهالحسغيرةو!الت،بينهما

بعثمماعينيياوتففحتغلقحيثلعببئاوتخفضىترفع



عضيها:تفخسوهىلتهاالىاشسارت.خفمساجذلاب!حا

."توقظهللاحت!تتكسلملا..نائمةهي..انغر))

..ا!ق..اس:الصغيرفمهاالىاحبعهاورفعت

لن..صسن":قائلايديهورفعالشابابتسم

إطفلةاأجابت."؟السمهاعاولكن/نائمةدامتماأتكلم

."سيسمبان":بخفوت

اهةمنهوندتمختلىبةبيدرالسهالشابحك

ولماذا!غررباالسممنلهيا":قصيرةتعجب

"؟لسيسبان

ردهاوكان،تفس!يراتقدماندونالطفلةردت

.هكذا:قاطعا

المغلقةاللعبةالىيتطلعوهووصمتالشابههكيأ

القصير،الذ!صبئشعرهاليداعبيدهومد،العينت

..كالأ":قائلةبعنفودفعتهايدهاوقفتالطفلةانالا

."الآنتحلمهي..توقظهالا..كلأ

."؟عزيزتيئياتحلموبم"الشابقال

.بم(بالجنةتحلم"-

سؤالونبت،عينيهفيأبصيضاستغرابوم!

هزهان":وفكرالفورعلىقطعهولكنه/شفتيهعلى

."السؤالمنفائدةولامقنعةبأجوبةتردلاإكلئفلةا

الىيستمعأنبعدخفيفبجليشعركان

.اس..المق":أخرىمرةاصبعثارفع!آ.الطفلة

."!تتكلهـالا

وكار،مرتجفةبأصابعوأشعلهالسبجارةأخرج

يتخيلهاوكان/النهرلىعسساقدليةالغيمةالى!نغر

اركانها،بعضفيداكنةمقطعةكانت.انسمانلشلاءخ

ال!فحتط.كامحمالموتطغامضةوتبدوشفافةزرقةيهاتحيط

هامسا:وقالالفتاذأك!ا

."؟السمكما"-

مولعانكيدو":خاف!حطبسوت3الفتااجاب!ت

."يالاسماء

تجعلانها.ماحدالى.نع!":الشابقالى

ميانسانجبنبينثقيلةحواصوترلعأليفاا،نسات

بينهما.فيماسهـلاتفاهمات!خلقانها.متشابهةاوضاع

."؟السمكما،حسن.سعديالسهي

((؟!روريذلكوهل":الفتاةردت

.((نعم":قالط

."حياةاسمي"قالت

ثمين،كنزعلىعثروكأنهبغموضرالشابتنهد

نأيمكنناها"وقالعريضةبابتسمامةفمهانشهت3

فيرأيتكقدانيئيبدو..هم..هم.الاننتفاهم

.،(اختوجهمثلاليفوجهك،مامكان

كلبيتنانافذةمن!راك.ربما"حياةقالت

لىمترنحاوأراكصباحاعليناتمرأنت.تقريبايوم

."الليلءآخر

."حقا"قللش،بحرجالشابقهقه

."؟تعم!ماولكق":اسقأنفتثم

حكومية،دائرةفيموظفأنا":متتجراقال

عدنانالسيدالىالاوراقعلىاؤشرأنهووعملي

عسسل.ذلكالىوما،رجاءكاملالسيدالى.رجاء

منبهأعملولكن،يومبعديومالهكرهيويزدادرتيب

منهذاعملييفرغنيوهكذاتعلمينكماالخبزأجل

."أشتهيحلمكل

."؟تحلموبماذا":حياةتساءلت

انحح!كنت.نحاتاأكونانأحلمكنت"أجاب

كبرتوعندما،طفولتيفيوالاوالبىوالكلابالخيول

عندمايفرحفالانسان،اخرىأشياءأنحتأنأردت

حياتهبأنيثععرفهو.يديهصنعمنأشياءيرى

عمليولكن،طريقهعلىعلاماتهي،فائدةبلاتمضيلا

ينحنيميكانيكيكمؤشروأصبحتالعلاماتهذهقتل

والشيخوخة،بالهرمأشعرأصبحتحتى،الاوراقعلى

حر.7انساناواكونالامريطوللاقد..ذلكمعولكن

."؟...امطالبةأنتهلولكن

الدراسةتركت.طالبةكنت"حياةأجابت

كمامدمرةالبيتيةالاعمال.البيتلشؤونفلأنص

تملاني،الظهرالىالصباجمنالمطبخفيأؤبع.تعلم

"الطعامرا!حة

استأنفحنطثم،؟نفلسهالتتردهنيهةتوقفت

:اعترافبلهجةقائلة

يدمل..ابيسىصوىليولبسأمىماتت"-

أحتيمعالليلأقصي.القطارمحطةفيحارسا

عندمتعبايرجع،بالبناءيعملوأخبئ.هزهالصغيرة

ولخامالفرالثقديبخ!سهعشاءدـويرمىفيتناولالغروب

."الفجرفيليس!كيقظكالم!ت

ترددوهيبغتةوانفجرتصمتتثم

افكر..فيهاأفكر..ترىكمامدمرةحياة"-

؟الظلامهذايزولمتى.؟.لسيكونماذا..بمسمتقبلي

اًنقبلالنهرميبنعسيأرميأرأردت!أدريلست

هذهعنفعدلتالصغيرةبأختيفكرتولكن،تأقي

يللأخسارةليسقموتيانوأيقنط،المسوداءالفكرة

النهراعماقتكونقد.أيضاللاخردبئوانماوحدي

هذهمنليارحمتني!ثمنيالتيالاسماكوأ!واهواسعة

."الح!اة

.وقااطالدخانينفثوهووصمتالشابتأوه

."حياةمنلهايا..حياةمنلهابا"-

الزرقةتلكواخترقتلاقلبالغيمةتحركت

أروقهلىوتدويبهدوءبجريالنشركان.الثفالة

الغائصينالكائنينهذينهات7صدىكأنهاخافتةأتات

،الفتاةنحوثابتةبداالشابمد.الطمزرقةفى

أحسنت.وتطامنتقليلاوتما!كتبحياءفائسحبت

ثمةوكان.المرتعشهيدهاعلىالمنبسطةيدهبحرارة

،المتمببزةالحرارةتلكميتنسلغامضةخضصىاءهدالا
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ألمفة،كطي!ورفي!وتحلقالم!ونرداخلهاالىتسري

ولعنيالمتخافرذالمتشابكةروحخااغصانعلىتحطثم

كاسان.السىهـيةالاغانيتلكلعسمعانهااليهاخيل.بجذل

سرىةلهاواستلمتخكنههتعرفلاعميقنداءفيها

الموجاةتلكوامتطتثكالطربشفافخدرفيها

البعيدالنخلالىتطلعتثم.بعنفالمتموجةالصادحة

أنا":وفكرتالنهرأمامومنتصباوطويلاأجردولمحته

واضحةاصراربحركةشدتشفتيها."النخلذلكمثل

."سأصمد":نفسهافيوقالت

لكن!شيثكهيئماالانسانيخعمللار!:الشابقال

رنجما..صختيوقدم!مرهم.ف09بأحلامهيتعلق

ن!متطيعأحياءدمناما.حن.متأعصدالست..ينتهي

فيالحياةتكفيهل.ثمبنةجوهرةحياتنامننجعلأن

."...و...و...ربما

!!راىالاولىوللمرة،فجأة5نماعيناالتقت

يحسكمايحسه..صلالمظالارتالحزن*لكعينيها

كانا.الايمنكتفهعلىرأسهأدخى.الناربلسعة

.الخيالعصيةأحلاممننتحفافةبحيرةفيمستغرقين

اسمتيقظ!ف..هيي!ا":الطفالةص!ختوفجأذ

."سيسبان

خفي.اتهاموفيهواضنحامتعاضوجههافيكان

عميقةمثارء!ةنظرد!همافيكان.للأخرأحدهمانظر

*أ(؟حقاهلاستيقظعف".الشابقال.موهوماثمفي

.(،بثرترلكماأيقظتما!ا..لعم)).الطفلةأجابت

"!للدصيمةياأالآنليينيمهامن":قالتوتأففت

.(1المث.صانحمهـا.هالي)).العثمابابتسم

كلأ...نلااا:تصرخوهيبلعبيعاالطفلةتثمبثت

،وا)غور،ءمصفتخاف!يئ.تنيمها!صيفتعرفلاأنت

."معهمجفنهالغمض!

لهفأشطوت"!ائرايددوهز.الفتاةالىالفت

اللعيةصدرعلىتربتالطفلةفأخذت،يتركهاأن

فيوقالتالفتاهفىوهت.قحيرةبهمهماتوتدندن

."؟هميدحرفيأغرقوأناقلبىينيغمن":ن!حعها

اخر.وقمففيساراكربما":الشابقال

مقتحمايجري،العظيمارنهرهذا.النهرالىأنظري

ءططرغمادجرىانه..والحفروالاعثمابالصخور

."تخيء

:وقاللهاببددواوطمتمثاقلامكانهمننهض

منهتعلمت..العظيمالنهرهذادرسالىاصغي"

."السلامةمع.ليلتكطاب!.كثيرةألثمياء

اخترقت.الشارعفيمتمهلايخطومضىثم

هواءهب.ورماديةزرقاءواصمبحتالسماءالغيمة

فارتعشتوجههالامس:النهرضفةمنرطبخريفي

الصغيرةأختهافاحتضنت،شفاؤطحزنوداخلهاقليلا

النهر.فيتحدقوأخذتيحرارة
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